
اســـتفتاء علـــى حكـــم تركيـــا أم علـــى حكـــم
العالم؟

, أبريل  | كتبه بشير موسى

يــل/ نيســان، اســتفتاء حــول نظــام الحكــم. شهــدت تركيــا، يــوم الأحــد المــاضي، الســادس عــشر مــن إبر
وليــس ثمــة شــك أن نتــائج الاســتفتاء، الــتي انتهــت إلى إقــرار الانتقــال إلى النظــام الرئــاسي، أظهــرت
ية التي جرى التصويت عليها. الحقيقة، أن الانقسام انقساماً شعبياً حول حزمة التعديلات الدستور

كان واضحاً منذ طرحت مسودة التعديلات على البرلمان في يناير/ كانون ثاني الماضي.

ليـس هـذا موقـع مناقشـة مـواد حزمـة التعـديلات الثمـاني عـشرة، وأسسـت لتغيـير نظـام الحكـم مـن
البرلماني إلى الرئاسي؛ فقد كتب الكثير، داخل البلاد وخارجها، حول مدلولات هذه المواد وما تعنيه لبنية
نظام الحكم؛ والمؤكد أن الجدل حولها سيستمر خلال العامين المقبلين، إلى أن تكتمل عملية الانتقال
بعـد الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية المتزامنـة في خريـف . المهـم الآن، هـو المـؤشرات بالغـة الدلالـة

لعملية الاستفتاء والنتائج التي ولدت منه:

 الإقبال المذهل على التصويت يعكس أيضاً عمق جذور الديمقراطية التركية،
ذات التاريخ القلق، باعتبارها الخيار السلمي والعقلاني الوحيد للتغيير

السياسي
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ــاً مــن البــشر، إضافــة إلى مــا يقــارب خمســة ملايين مــن ــة يبلــغ عــدد ســكانها الثمــانين مليون في دول
المغتربين، وصل عدد من يحق لهم التصويت إلى  مليوناً. وقد أدلى  بالمئة من هؤلاء أصواتهم،
بنسبة مشاركة غير مسبوقة ولا تعرفها أي من الديمقراطيات الغربية الرئيسية. لا يشير هذا الإقبال
المذهـل علـى التصـويت إلى شعـور الأتـراك العميـق بالانتمـاء إلى وطنهـم ومسـؤوليتهم عـن مسـتقبله،
وحسـب، ولكنـه يعكـس أيضـاً عمـق جـذور الديمقراطيـة التركيـة، ذات التـاريخ القلـق، باعتبارهـا الخيـار

السلمي والعقلاني الوحيد للتغيير السياسي.

يـد عـن  بالمئـة بقليـل مـن المقـترعين لصالـح جـاءت النتـائج متقاربـة إلى حـد كـبير؛ حيـث صـوت مـا يز
يـد عـن  بالمئـة بقليـل ضـد التعـديلات وضـد الانتقـال للنظـام ية، وصـوت مـا يز التعـديلات الدسـتور
الرئاسي الذي تقترحه. ما يقوله معارضو التعديلات أن هذه النتائج تدل على أن النظام الرئاسي لا
يتمتع بدعم أغلبية مقنعة، وأن الرئيس إردوغان، الذي قاد الحملة الانتخابية المناصرة للتعديلات،
والحكومــة، وكــل مــن حــزبي العدالــة والتنميــة والحركــة القوميــة، اللذيــن اقترحــا التعــديلات، فشــل في

الحصول على التأييد الشعبي.

في المقابل، يجيب أنصار النظام الرئاسي، أن الفارق الصغير في نسبة المؤيدين والمعارضين يخفي حجم
الفـارق الكـبير في عـدد كلا الجـانبين، الـذي تجـاوز المليـون وثلـث المليـون صـوت، وأن الحملـة الانتخابيـة
يـد عـن  يـوم نجحـت في رفـع نسـبة المؤيـدين مـن أقـل مـن ثلاثين بالمئـة قبـل شهـور قليلـة إلى مـا يز

الاستفتاء.

تركيا، كما دول المشرق، دولة منقسمة سياسياً، ومنقسمة ليس فقط حول أولوية التعليم والصحة
وضريبــة الــدخل، كمــا هــي الحــال في الــديمقراطيات الغربيــة المســتقرة، ولكــن حــتى حــول المسائــل
الأساســية للأمــم والــدول. وفي الــدول المنقســمة إلى هــذا الحــد لا يعمــل النظــام البرلمــاني كمــا يجــب،

ويمكن أن يصبح عنصر تعطيل واضطراب، بدلاً من أن يؤسس للاطمئنان واليقين السياسيين.

ليس ثمة رئيس حكومة مهم في تاريخ تركيا، منذ بدأت التعددية السياسية في
، لم ينته إلى المناداة بالتحول إلى النظام الرئاسي، بما في ذلك مندريس

وديميريل وأوزال وإربكان

وليـس ثمـة رئيـس حكومـة مهـم في تـاريخ تركيـا، منـذ بـدأت التعدديـة السياسـية في ، لم ينتـه إلى
المنــاداة بــالتحول إلى النظــام الرئــاسي، بمــا في ذلــك منــدريس وديميريــل وأوزال وإربكــان. لم تــبرز هــذه
المشكلـــة في عهـــدي أتـــاتورك وإينونـــو، بـــالطبع، لأن الإثنين حكمـــا البلاد خلال الفـــترة مـــن  إلى
 بنظام الحزب الواحد، حزب الشعب الجمهوري، ومنحا لنفسيهما سلطات معنوية وفعلية
هائلـة، بغـض النظـر عـن الدسـتور والنظـام البرلمـاني. ثمـة قطـاع مـن الطبقـة السياسـية ومـن الشـا
التركي يرفض أصلاً التحول إلى النظام الرئاسي؛ ولكن انقسام الأغلبية ليس حول النظام الرئاسي، بل

حول أي نظام رئاسي. وهذا ما جاء بالنتائج التي انتهى إليها الاستفتاء.



تكشف أرقام أغلب المحافظات التي يتمتع بها القوميون بنفوذ ملموس أن مستوى تأييد التعديلات
ية لم يختلف كثيراً عن التأييد الذي حققه حزب العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الدستور
ثــاني  البرلمانيــة. بمعــنى أن دعــم الحــزب القــومي للنظــام الرئــاسي، الــذي راهــن عليــه العدالــة
يـر حزمـة التعـديلات في البرلمـان، ولكنـه لم يضـف كثـيراً إلى أصـوات والتنميـة بصـورة كـبيرة، ساعـد في تمر

المؤيدين في الاستفتاء.

كما أن قطاعاً لا يقل عن  بالمئة من أصوات قاعدة المصوتين التقليديين للعدالة والتنمية، صوت بلا
في الاستفتاء، لعدم القناعة بالمسوغات التي قدمتها حملة تأييد التعديلات؛ ومعظم هؤلاء من أبناء
الطبقــة الوســطى وســكان المــدن الكــبيرة. وهــذا مــا أدى إلى أن يخسر معســكر النظــام الرئــاسي أغلبيــة

المدن الخمس الكبرى، إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنه وأنطاليا.

الاستفتاء ليس نهاية الطريق. ما جرى التصويت عليه حزمة تعديلات لدستور
تعرض حتى الآن لعشرات التعديلات

فكيف إذن حققت التعديلات الفوز؟ الإجابة تقع في محافظات الأغلبية الكردية في الجنوب الشرقي،
الــتي صــوتت مــدنها الرئيســية لصالــح الاســتفتاء بمعــدلات تكــاد تصــل إلى ضعــف معــدل تصويتهــا
للعدالة والتنمية في نوفمبر/ تشرين ثاني . وتحمل هذه النتيجة دلائل بالغة الأهمية: أولها،
أنفضاض الشا الكردي عن حزب العمال الكردستاني والسياسات التي اتبعها منذ صيف ؛
وثانيها، أن الأغلبية الكردية لم تزل تثق في قدرة إردوغان وإدارته على تبني مقاربة مختلفة لحل المسألة
الكرديــة؛ وثالثهــا، أن العدالــة والتنميــة ليــس مضطــراً، بــالضرورة، إلى تقــديم تنــازلات لصالــح الحــزب

القومي التركي في التعامل مع المسألة الكردية.

المؤكد، ومهما كان الجدل حول النظام الرئاسي، أن الاستفتاء ليس نهاية الطريق. ما جرى التصويت
عليــه حزمــة تعــديلات لدســتور تعــرض حــتى الآن لعــشرات التعــديلات. وليــس ثمــة فكــاك لتركيــا مــن
التوافق، يوماً، على كتابة دستور جديد، جديد كلية. وعندما تأتي تلك اللحظة، فلابد أن نظام الحكم
في تركيا سيتعرض مرة أخرى لإعادة النظر. إضافة إلى ذلك، فأمام تركيا عامان من المرحلة الانتقالية،
قبــل أن تكتمــل عمليــة التغيــير إلى النظــام الرئــاسي، وخلال هذيــن العــامين ســيكون المنــاخ، الســياق،
وسياسات التغيير في نظام الحكم، هي الأكثر أهمية، وليس مجرد صلاحيات مؤسسة الحكم هذه

أو تلك.

بيد أن الاستفتاء لم يكن حدثاً تركياً وحسب. فمنذ بداية تعرفي على الشأن التركي في مطلع دراستي
للــدكتوراة قبــل مــا يقــارب الثلاثــة عقــود، لم أشهــد اهتمامــاً عالميــاً بتركيــا كمــا شهــدت في الأيــام القليلــة
السابقة على الاستفتاء، وفي يوم الاستفتاء ذاته. ولم يكن كل هذا الاهتمام مفهوماً، بلا شك. صحف
غربية كبيرة، تبعث بمراسلين لمتابعة الشأن التركي، يقضون جل وقتهم في فنادق إسطنبول المريحة،
ويتحدثون عن نفوذ مخاتير قرى الأناضول الصغيرة على مواطنيهم، وكأن هذا الاكتشاف الأعظم

لعيوب الديمقراطية التركية.



كتاب عرب، يعرف أحدهم باحتفاله بالانقلاب المصري، ودعوته نظام السياسي
إلى إبادة معارضيه؛ وبعضهم وثيق الصلة بأنظمة عائلية، تنشط في العالم
العربي، منذ ، لنصرة الثورة المضادة وعودة العسكريين الطغاة إلى

السلطة؛ يعربون عن القلق على مستقبل الديمقراطية في تركيا

لا يعرف هؤلاء تقاليد البلاد ولا ثقافتها، ولم يدرك أغلبهم أن مخاتير القرى الصغيرة، التركية والكردية،
والسنية والعلوية، يمارسون هذا النفوذ منذ مئات السنين، وأن نفوذهم لا يصب لصالح العدالة
والتنميـة وحسـب، بـل ولصالـح الشعـب الجمهـوري، ولصالـح الحـزب القـومي، ولصالـح الـديمقراطي

الكردستاني، كذلك. 

كتــاب عــرب، يعــرف أحــدهم بعلاقتــه الوثيقــة بــالرئيس الســابق، حســني مبــارك، واحتفــاله بــالانقلاب
المصري، ودعوته نظام السياسي إلى إبادة معارضيه؛ وبعضهم وثيق الصلة بأنظمة عائلية، تنشط في
العالم العربي، منذ ، لنصرة الثورة المضادة وعودة العسكريين الطغاة إلى السلطة؛ يعربون عن

القلق على مستقبل الديمقراطية في تركيا.

الأكــثر مــدعاة للتســاؤل، كــان موقــف البعــض الأوروبي. صــحف سويسريــة تصــدر في صــفحتها الأولى
ية؛ الـتلفاز الرسمي الألماني يبث برنامجاً بدعوة الناخبين الأتراك للتصويت بلا على التعديلات الدستور
خاصاً لتأييد معسكر رفض الاستفتاء؛ عواصم أوروبية تمنع الوزراء الأتراك من الالتقاء بالناخبين في
المهجــر الأوروبي، وتحمــي مظــاهرات حــزب العمــال الكردســتاني (الإرهــابي)، الداعيــة لرفــض التعــديلات
ير خارجيتها يعرب عن القلق من وقتل الرئيس التركي؛ المستشارة الألمانية تصدر بياناً مشتركاً مع وز
انقسام الرأي العام التركي؛ ومنظمة الأمن والتعاون الأوربي ترسل بعثة مراقبة للاستفتاء تضم اثنين
مــن النــواب الأوروبيين المؤيــدين لحــزب العمــال الكردســتاني والمشــاركين في حملــة رفــض التعــديلات

ية. الدستور

لماذا كل هذا الاهتمام بتركيا؟ عندما لا تكون عربياً ديمقراطياً، أصلاً، ولا ترى نفسك الطبيعية إلا في
المعســكر المنــاهض للتحــول الــديمقراطي في بلادك، فلمــاذا تقلــق علــى مســتقبل الديمقراطيــة في بلــد
كيد أن تركيا، التي تقف مجاور، ليس عربياً بالضرورة. وعندما تكون مسؤولاً أوروبياً فأنت تعرف بالتأ

على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ خمسين عاماً، لن تصبح يوماً عضواً في الاتحاد الأوروبي.

يا، داخل الاتحاد، فلماذا تهتم بمصير تركيا الديمقراطي، وتغض النظر عن دول مثل بولندا وهنغار
ودول في جوار الاتحاد، مثل مصر، تقودها عصابة من القتلة، تزورها المستشارة الألمانية والآلاف من
أبنائهــا يقبعــون في معتقلات لا تبعــد كثــيراً عــن الموقــع الــذي أجــرت فيهــا الســيدة ميركــل مؤتمرهــا
الصحافي. في جوهر الأمر، هذا ليس سوى استفتاء على شأن تركي محدود، مهما بلغ الانقسام حوله،

فلماذا يبدو وكأنه استفتاء على حكم العالم؟
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